
ثقافة, قراءات ف كتب

8 يناير 2022    22:40 مساء

 مريم المرحة».. قصائد أشبه بلوحات السينما الإيطالية»

الشاعر كريم عبد السلام أحد الأصوات البارزة ف قصيدة النثر، ومنذ بداياته الأول يحفر لنفسه مساراً خاصاً داخل
القصيدة، يبدأ بالجماعة الإنسانية وهمومها ومعاناتها وتطلعاتها وينته بفتح المجال أمام الوع الجمال بقصيدة النثر

باعتبارها أكبر وأعمق وأشمل من مجرد وصفة نقدية راجت خلال حقبة معينة، تعل من شأن قصيدة الاعترافات
.اليومية ومتلازمة الأشياء المتناهية ف الصغر

القصيدة عند كريم عبد السلام عموماً وف ديوانه «مريم المرحة» الصادر حديثاً، معنية بتلك الذات المعذبة ولحظاتها
قلب الوجود الإنسان ن فون الشعر إن لم يي جوهره، ومت ف تجسد تراجيديا الوجود الإنسان القصوى، الت

.بأحلامه الشاهقة وانساراته المعذبة

يقع ديوان «مريم المرحة» المتوب ف عام 2004 ف نحو تسعين صفحة ويتضمن ست عشرة قصيدة ه «حالة
الطقس، الجميلة، ف بحيرة حمراء، جنودي الأعزاء، ملاذ اسمه حديقة، رسول، الطريق، مريم المرحة، لا أرحب من

.«الشوارع، العداء، الطبول، عندما صار الجسم فحماً، المرح الخالص، ملائة، أعطين الوحش يا ليل، نحن



وبينما تبدو قصائد الديوان تقارب لقطات مختارة من الواقع الخشن، أشبه بلوحات من السينما الإيطالية، إلا أن التوقف
عندها قليلا سرعان ما يشف أن الإحالات الواقعية ما ه إلا باب لعالم جديد بين العقل والجنون، أو بين الحلم والواقع،

.عالم فيه من الصوفية والرومانسية والأس عل مصير الإنسان الثير

:ف قصيدة الطريق يقول كريم عبد السلام

،كنت احذّره كل صباح أمام المرآة»

وتخيلت أن باستطاعت جذبه

،للداخل مرة أخرى

،لن يده أفلتت

فاتسخت ملابسه تدريجياً

وطالت لحيته

وهاجم التراب مسامه

ثم تقوست أظافره

.«واختف ف الطريق

أي طريق يوغل فيه كريم عبد السلام خلال ديوان «مريم المرحة»؟ أهو طريق الحقيقة أم طريق الوع المغاير؟، فقدان
عديد من قصائد الديوان، جنباً إل ترتيب جديد لواقع مغاير، يظهر بوضوح ف معرفته إل الصلة بالواقع الذي ندع
.جنب مع لحظات المواجهة الحادة مع انسار الحلم أو مع الإقرار بالهزيمة أو مع الموت الذي يلوح ف ذروة الحياة
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